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ومــن العابــدات الزاهــدات مجهــولات الأســماء ، جاريــة ســوداء كــان 
تبكيهمـا ، " مكـة"احيـة مـن نـواحى ، يختلفان إليها فى ن" عطاء ، ومجاهد"

  . )١(ثم يرجعان 
فـــانظر إلـــى هـــذه المـــرأة العابـــدة ، الزاهـــدة ، والتـــى كانـــت تقـــيم فـــى 

لتـذكرهما " عطـاء ، ومجاهـد"يـذهب إليهـا " مكة المكرمة"احى و ناحية من ن
والخــوف مــن لقــاء االله ســبحانه ، كمــا أنــه دليــل حاســم  -عــز وجــل–بــاالله 

ودليـــل " عطـــاء ، ومجاهـــد " نهـــا أبكـــت إحيـــث  علـــى فقـــه الجاريـــة العابـــدة
  .أيضاً على رقة قلب الرجلين ، والخوف من العاقبة 

  : وصدق االله تعالى إذ يقول 
 "$yϑ¯Ρ Î) šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# tÏ% ©!$# #sŒÎ) t�Ï.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% #sŒÎ) uρ ôMu‹Î=è? 

öΝÍκö�n=tã …çµçG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒÎ) 4’ n? tãuρ óΟÎγ În/u‘ tβθè=©.uθtGtƒ ∩⊄∪  ")2( .  

وهناك عابدة أخرى من مجهولات الأسماء يروى لنا عنها مالك بن 
مـن أحسـن النـاس عينـين فكـان النسـاء " بمكـة"رأيت امـرأة : " دينار فيقول 

  .يجئن فينظرن إليها ، فأخذت فى البكاء 

                                      
  . ٤٤٩جـ صـ/ صفة الصفوة   (1)

  ) . ٢(  سورة ا�نفال آية رقم   (2)
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ت مــن إن كنــ: فقالــت المــرأة العابــدة " تــذهب عينــاك : " فقيــل لهــا 
أهل الجنة فيبدلنى االله عينين أحسن من هاتين ، وإن كنت من أهل النار 

رحمهــا – )١(فسيصــيبها أشــد مــن هــذا ، فبكــت حتــى ذهبــت إحــدى عينيهــا 
  . -االله تعالى

فــانظر إلــى هــذه العابــدة ، الزاهــدة الخاشــعة والتــى بكــت بكــاءً مــراً 
: وعقابــه للعصــاة ، ولمــا أن قــال لهــا النــاس  -عــز وجــل–خشــية لقــاء االله 

رفقــاً أيتهــا المــرأة بنفســك ، وارحمــى عينيــك حتــى لا تصــاب العــين بــأذى ، 
من مرض أو عمى فكانت إجابة العابدة الزاهدة إجابة تخرس كل الألسـن 

ـــة فســـيبدلنى بعينـــين  -عـــز وجـــل–نهـــا قالـــت إن أدخلنـــى االله إحيـــث  الجن
الأخرى فسيصيب عينىّ من العذاب ما هـو أشـد أحسن وأجمل وإن كانت 

وسـتحرقه ،  لم حيث النار لا تترك بصراً ، ولا جلداً ولا عظماً إلا آوأنكى و 
وتذهب به ، وستكون هذه الجوارح شـهوداً علـى ابـن آدم فـى الـدار الآخـرة 

  :، وهى من بين الجوارح التى ستلتهمها النار يقول تعالى 
 "tΠöθu‹ø9$# ÞΟÏF øƒ wΥ #’ n? tã öΝÎγ Ïδ≡uθøùr& !$uΖßϑÏk=s3è? uρ öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& ß‰pκô¶s? uρ Νßγ è=ã_ö‘r& $yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

tβθç6Å¡õ3tƒ ∩∉∈∪  ")2( .  

                                      
  .ذاته   (1)

  )  ٦٥(  سورة يسْ آية رقم   (2)
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نهـا آثـرت إفانظر إلى هذه العابدة بعين الاعتبار ، والاتعاظ حيـث 
ــــ لت أن تعــــيش بــــلا عينــــين فــــى ســــبيل النعــــيم الآخــــرة علــــى الــــدنيا ، وفض

  :م من الذين تعنيهم الآية الأخروى ، فهؤلاء وأمثاله
  "$¨Βr'sù tΒ 4 xösÛ ∩⊂∠∪ t�rO#uuρ nο4θuŠpt ø:$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ*sù tΛ Åspg ø:$# }‘Ïδ 3“uρù'yϑø9$# 

∩⊂∪ $¨Βr& uρ ôtΒ t∃%s{ tΠ$s) tΒ  ÏµÎn/u‘ ‘yγ tΡ uρ }§ø� ¨Ζ9$# Çtã 3“uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ*sù 

sπ¨Ψpg ø:$# }‘Ïδ 3“uρù'yϑø9$# ∩⊆⊇∪  ")1( .  

" يقـول " بمكـة المكرمـة " وهذه عابدة ثالثة كانت حكيمة ، مجـاورة 
: فقالـــت لهـــا امـــرأة كانـــت تخـــدمها دخلنـــا عليهـــا ذات يـــوم " : " المغـــازى 

فبكـــت " : المغـــازى " إخوانـــك جـــاءوك يحبـــون أن يســـمعوا كلامـــك يقـــول "
إخوتى ، وقرة عينـى مثّلـوا القيامـة نصـب : " طويلاً ثم أقبلت علينا فقالت 

أبصار قلوبكم وردوا علـى أنفسـكم مـا قـد تقـدم مـن أعمـالكم فمـا ظننـتم أنـه 
يجوز فى ذلك اليوم فـارغبوا إلـى السـيد فـى قبولـه ، وتمـام النعمـة فيـه ومـا 
خفــتم أن يــرد فــى ذلــك اليــوم علــيكم فخــذوا فــى إصــلاحه مــن اليــوم ، ولا 

الفـداء  تغفلوا عن أنفسكم فترد عليكم حيث لا يوجد البذل ، ولا يقـدر علـى
إخـوتى ، وقـرة عينـى : "يلاً ، ثم أقبلـت علينـا فقالـت ثم بكت طو : ، يقول 

إنمــا صــلاح الأبــدان ، وفســادها فــى حســن النيــة وســوءها ، إخــوتى وقــرة 
عينـى إنمـا نـال المتقــون المحبـة لمحبـتهم لــه ، وانقطـاعهم إليـه ، ولــولا االله 

أحبهم عبـاد االله ورسـوله ورسوله ما نالوا ذلك ، ولكنهم أحبوا االله ورسـوله فـ
                                      

  ) .٤١: ٣٧( ا
ياتسورة النازعات   (1)
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الخوف قلوب أهله فاقتطعهم واالله ، وشغلهم عـن  مَ لَ ، إخوتى وقرة عينى كَ 
مطاعم اللذات والشهوات ، إخوتى وقرة عينـى بقـدر مـا تعرضـون عـن االله 
يعرض عـنكم بخيـره ، ويقـدر مـا تقبلـون عليـه ذلـك يقبـل علـيكم ، ويزيـدكم 

  . )١(من فضله ، واالله واسع كريم 
ذه امـــرأة عابـــدة مـــن العابــدات اللائـــى يخشـــون ربهـــم ، وتتجـــافى فهــ

جنــــوبهم عــــن المضــــاجع طمعــــاً فــــى رحمتــــه ، وخوفــــاً مــــن عذابــــه فتراهــــا 
إخـوتى وقـرة عينـى انظـروا : " تخاطب زوارها بـأدب ، وتواضـع قائلـة لهـم 

إلى الدار الآخرة واجعلوها نصب قلوبكم وحاسبوا أنفسكم قبـل أن تحاسـبوا 
أعمـالكم قبـل أن تـوزن علـيكم ، واعملـوا لـدارٍ لا منجـاة فيهـا لأحـد ، وزنوا 

إلا مــن أتــى االله بقلــب ســليم ، ثــم تعــرب المــرأة عــن حكمــة بالغــة تعــد فــى 
إنمـا صـلاح : " عوالى ، والحكم الغـوالى حيـث تقـولالحقيقة من الكلمات ال

وهـــذه ترجمـــة حقيقيـــة لقـــول " الأبـــدان وفســـادها فـــى حســـن النيـــة وســـوءها 
، وقوله " نية المرء خير من عمله : "  -صلى االله عليه وسلم–االله  رسول

إنما الأعمال بالنيات وإنمـا لكـل امـرىء مـا نـوى : " عليه الصلاة والسلام 
فمــن كانــت هجرتــه إلــى االله ورســوله فهجرتــه إلــى االله ورســوله ومــن كانــت 

،  هجرتــه إلــى دنيــا يصــيبها أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلــى مــا هــاجر إليهــا
ألا إن فـــى الجســـد مضـــغة إذا صـــلحت : " وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام 

  " .صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب 

                                      
  .ذاته   (1)
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كما دللت وبرهنت على أن المتقين إنما نالوا محبة االله بحـب عبـاد 
ـــداً أمـــر  االله لهـــم حيـــث وضـــع لهـــم القبـــول فـــى الأرض فـــإذا أحـــب االله عب

ثــم يــأمره أن ينــادى فــى أهــل الســماء إن االله أحــب فلانــاً  جبريــل أنــه أحبــه
فأحبوه ثم يوضع له القبول فى الأرض فيحبه أهل السماء وأهل الأرض ، 
وكــــذلك إذا كــــره االله عبــــداً يــــأمر جبريــــل بكراهيتــــه ، ثــــم ينــــادى فــــى أهــــل 
السماوات إن االله أبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له 

رض قبيبغضــــه أهــــل الســــماوات وأهــــل الأرض ، وفــــى حــــديث القبــــول الأ
ثلاثـة مـن كـن فـيهم وجـد : "  -صلى االله عليه وسـلم–صحيح يقول النبى 

حلاوة الإيمان ، أن يكـون االله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما  وأن يحـب 
المرأ لا يحبه إلا االله وأن يكـره أن يعـود فـى الكفـر كمـا يكـره أن يقـذف فـى 

  " .النار 
ــــــوس أعزهــــــاو  ــــــك النف   الحــــــب إن مل

  

ـــــــــــــــاء     والعــــــــــــــارفون بــــــــــــــربهم علمـ
  

يحبنـا االله تعـالى  -عليـه السـلام–وبقدر طاعتنا الله ، وحبنا لرسوله 
ويكلأنــا برعايتـــه ، ويعصــمنا بحفظـــه ، ويفــيض علينـــا مــن نعائمـــه وبقـــدر 

يقبــل علينــا بخيــره ويزيــدنا مــن فضــله واالله واســع  -عــز وجــل–إقبالنـا عليــه 
  .كريم 
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<ì‚e^ÃÖ]<ì†âçq< <

" براثـاً "، فقـد نزلـت " جـوهرة العابـدة البراثيـة "هى العابـدة ، الزاهـدة 
  " .أبو عبداالله البراثى " وكانت مع زوجها 
: فيقـــول "  جـــوهرة العابـــدة " عـــن " حكـــيم بـــن جعفـــر " ويـــروى لنـــا 

بعض الملــــوك جاريــــة لــــ" أبــــى عبــــداالله البراثــــى " امــــرأة " جــــوهرة " كانــــت "
فعتقت ، فخلعـت الـدنيا ، وزهـدت فيهـا وضـربت وجـه عشـاقها حيـث يقـول 

لسائل سأله كيف أصل " الحسين بن منصور الحلاج : " الصوفى الزاهد 
  بينك وبين االله خطوتين ، " : الحلاج " االله ، فقال له 
  .أن تضرب بالدنيا وجه عشاقها :  الأولى
  .ها أن تسلم الأمور لأرباب:  والثانية

ـــــــدبر لـــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــرا   لا تــــــــــ
  

ــــــــــــــدبير هلكــــــــــــــى   ــــــــــــــألوا الت   ف
  

  ســــــــــــــــــلم الأمــــــــــــــــــر إلينــــــــــــــــــا
  

  نحــــــــــن أولــــــــــى بــــــــــك منــــــــــك  
  

  : فى كتابه الكريم  -عز وجل–ويقول االله 
 "tΒuρ öΝÎ=ó¡ç„ ÿ…çµyγô_uρ ’n<Î) «!$# uθèδuρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰s)sù y7|¡ôϑtGó™$# Íοuρö�ãèø9$$Î/ 

4’s+øOâθø9$# ... ")١( .  

أبـا عبـداالله " دنيا ، وزهدت فيها ، لزمـت ال" جوهرة"وبعد أن خلعت 
  . )٢(فتزوجها ،  وتعبدت " البراثى 

                                      
  . ٢٢ا
ية  من : لقمانسورة  )١(

  .ط دار الحديث بالقاھرة  ٥٧٥بن على جـ  صـ$بن الجوزى ، تحقيق أحمد / صفة الصفوة   (2)
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: " ، فيقــول " جــوهرة " عــن " عبــداالله البراثــى " ويــروى لنــا زوجهــا 
يـــا أبـــا عبـــداالله ، النســـاء يحلـــين فـــى الجنـــة إذا : يومـــاً " جـــوهرة"قالـــت لـــى 

،  صــيحة غشــى عليهــا" جــوهرة"فصــاحت : نعــم ، قــال : دخلنهــا ؟ قلــت 
ذكـرت حـالى تلـك : فلما أفاقت قلت مـا هـذا الـذى أصـابك ؟ قالـت جـوهرة 

ومــــا كنــــت قــــد نلــــت مــــن الــــدنيا فخشــــيت واالله حرمــــان الآخــــرة ، وقــــد رأت 
" فــى منامهــا خيامــاً مضــروبة ، يعنــى خيامــاً قــد نصــبت ، فقالــت " جــوهرة"

للمجتهدين بالقرآن فكانت : لمن ضربت هذه الخيام ؟ فقيل لها " : جوهرة 
بعد ذلك لا تنام ، يعنى أخذت فى قراءة القرآن ، وأسهرها تلاوتـه " جوهرة"

تنبهنــى مــن " جــوهرة"كانــت " : " البراثــى"، وشــغلت نفســها بقراءتــه ويقــول 
ومعناه قد سارت القافلة ، وهنا " كاروان رفث" يا أبا عبداالله : الليل وتقول 

الــذكر ، فقـد بــدأ  إلـى الســهر فـى العبــادة وقضـاء الليــل فـى" جــوهرة"تـدعوه 
ـــونهم الاكتحـــال بالنعـــاس ، وتجافـــت  ـــاد حيـــث أبـــت عي ـــة العب المســـيرة قافل

وطمعـــاً فـــى رحمتـــه  -عـــز وجـــل–جنـــوبهم عـــن المضـــاجع خشـــية مـــن االله 
  .وخوفاً من عقابه 

أبــا عبــداالله " كنــا نــأتى : " فيقــول " حكــيم بــن جعفــر " ويــروى لنــا 
وكانت له امرأة " براثاً " يسكن  وكان أيضاً " الزاهد"ابن أبى جعفر " البراثى

يجلـس علـى حُلـة خـوص " أبـو عبـداالله " وكـان " جوهرة " متعبدة يقال لها 
جالسة حذاءه أى بمساواته علـى جُلـة أخـرى مسـتقبلة " جوهرة"بحرانية ، و 

القبلــة فــى بيــت واحــد فأتينــاه يومــاً وهــو جــالس علــى الأرض ليســت الجلــة 
مـا فعلـت بالجلـة التـى كنـت تقعـد عليهـا ؟ " داالله يا أبا عب: " تحته ، فقلنا 
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إن " أليس يقال فى الحديث : "أيقظتنى البارحة فقالت " وهرةج"إن : فقال 
الأرض تقول لابـن آدم ، تجعـل بينـى وبينـك سـتراً وأنـت غـداً فـى بطنـى ؟ 

فـــاخرج هـــذه الجـــلال ، لا حاجـــه لنـــا فيهـــا ، : نعـــم ، قالـــت : قلـــت : قـــال 
فلقد كانت  -عز وجل–تها هذا زهد حقيقى ، وخشية الله فقمت واالله فأخرج

جاريــة ، وخادمــة لــدى ســيدها ، ولمــا أعتقــت زهــدت فــى الــدنيا ، " جــوهرة"
وشمّرت عن ساعد الجد واجتهدت فى العبادة ، ومـع هـذه العيشّـة القاسـية 
، وشـــظف العـــيش ولـــم تنـــل مـــن النعـــيم ، ولا نصـــيب مـــن حـــظ الـــدنيا إلا 

ذكــرت حـالى تلــك ، ومـا كنــت قـد نلــت مــن : تقـول  القليـل ومــع ذلـك نراهــا
الــدنيا فخشــيت واالله حرمــان الآخــرة فــى هــؤلاء المنغمســين فــى الشــهوات ، 
والغــــارقين فــــى الملــــذات ، والجــــارين فــــى تحقيــــق الطموحــــات ، والآكلــــين 

رهم ، مـاذا يقولـون لأموال اليتامى ، والناهبين للمال العام ، والظالمين لغي
  .الله فى الآخرة

  :ول بهلول المجنون يق
ــــــــدنيا وزينتهــــــــا ــــــــع بال ــــــــا مــــــــن تمت   ي

  

ــــــــام عــــــــن اللــــــــذات عينــــــــاه     ولا تن
  

  أفنيـــــت عمـــــرك فبمـــــا لســـــت تدركـــــه
  

ــــــــــول الله مــــــــــاذا حــــــــــين تلقــــــــــاه     تق
  

أن يهدينا سواء السبيل ، وأن يوفقنا لما فيه  -عز وجل–ندعو االله 
  .رضاه ، ويغننا بفضله عمن سواه 
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وهناك عابدات زاهدات مجهولات الأسـماء ، ولهـن قـدم راسـخة فـى 
" عبـداالله بـن المبـارك " فيـروى لنـا  -عز وجـل–الورع والزهد ، وخشية االله 

رضــــى االله  -عائشــــة بنــــت أبــــى بكــــر " أن امــــرأة قالــــت للســــيدة الفضــــلى 
 -صــــلى االله عليــــه وســــلم -اكشــــفى عــــن قبــــر النبــــى : " جميعــــاً  -عــــنهم

  . )١(عنه فبكت حتى ماتت  فكشفت لها
صـــلى االله عليـــه –وهـــذا دليـــل حاســـم علـــى فـــرط حبّهـــا لرســـول االله 

وعشق ما بعده عشق ، ذلك الأمر الذى جعل المرأة العابـدة تبكـى  -وسلم
حتـى تفـارق الحيـاة ، وتلـك هـى  -صلى االله عليه وسـلم –على رسول االله 

ثـلاث مـن كـن  -صـلى االله عليـه وسـلم –حلاوة الإيمان حيث يقول النبى 
سواهما ، وأن  افيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون االله ورسوله أحب إليه مم

يحـــب المـــرء لا يحبـــه إلا االله وأن يكـــره أن يعـــود فـــى الكفـــر كمـــا يكـــره أن 
  " .يقذف فى النار 

ولا غــرو ، ولا عجــب فــى أن تبكــى هــذه المــرأة العابــدة علــى فــراق 
تمــــوت ، فــــذلك هــــو الحــــبّ  حتــــى -صــــلى االله عليــــه وســــلم –رســــول االله 

الــذى انتشــل البشــرية مــن  -صــلى االله عليــه وســلم –الخــالص لرســول االله 
ظــلام دامــس ، وجاهليــة جهــلاء ، وأميــة نكــراء إلــى نــور ســاطع ، وشــمس 

  .فمن ذاق عرف ، ومن حرم انحرف : مشرقة ، وحقاً 

                                      
  . ٤١٠جـ صـ/ صفة الصفوة   (1)
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  .وهناك عابدة أخى مجهولة الاسم أيضاً 

: حيــــث يقــــول " بــــداالله المــــدينى ع إبــــراهيم بــــين" يــــروى لنــــا عنهــــا 
، دينة ترهق فـدخلت المقـابر ذات يـومحدثنى أصحابنا أن امرأة كانت بالم"

فــإذا هــى بجمجمــة قــد بــدت ، فــو االله مــا عــاورتنى تلــك الوسوســة بعــد تلــك 
ما : فصرخت ثم رجعت منيبة ، فدخل عليها نساؤها فقلن : الليلة ، يقول 
  : هذا ؟  فقلت 

  ت لمّــــــابكــــــى قلبــــــى لــــــذكر المــــــو 
  

  رأيــــــت جماجمــــــاً جــــــوف القبــــــور  
  

أخرجن عنى فلا تأتين منكم امـرأة ترغـب فـى خدمـة االله : ثم قالت 
  . )١(تعالى ، ثم أقبلت على العبادة حتى ماتت على ذلك 

وهـــذه المـــرأة العابـــدة ، والتـــى رأت جمجمـــة لميـــت فـــذكرتها بـــالموت 
يـث تحلـل جسـم والدار الآخرة ، فعرفـت أنهـا سـتلاقى مثـل هـذا المصـير ح

الإنسان ، ونخر الدود عظامه ، وأصبح أثراً بعد عين ، فدعاها ذلك إلـى 
حيــث أقبلــت علــى  -عــز وجــل–البكــاء المــرّ ، والنحيــب الشــديد خشــية الله 

  .عبادة االله وطاعته حتى ماتت وهى متبتلة ، زاهدة عابدة 
؟ أرأيــت كيــف  -عــز وجــل–أرأيــت العبــاد ؟ أرأيــت الخــوف مــن االله 

ستعداد للموت ، ونحن فى دنيانا نـودع فـى كـل يـوم ، بـل فـى كـل كان الا
عز –ساعة ميتاً ، أو أكثر من ميّت ولا نتعظ ، ولا نحاول الأوبة إلى االله 

حيـــث قســـاوة القلـــوب ، وإلا نهمـــاك فـــى أمـــور الـــدنيا حيـــث عمرنـــا  -وجـــل
الدنيا بكل غـالٍ ومـرتخص ، وخربنـا الآخـرة بأعمالنـا الفاسـدة فيجـب علينـا 

                                      
  . ٤١٠ذاته صـ   (1)
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ــرق الجماعــات وميــتم البنــين والبنــات ، وأن  أن نتــذكر هــازم اللــذات ، ومفّ
نعمـــل حســـاباً للقبـــر وهـــو أول منـــازل الآخـــرة حتـــى يكـــون لنـــا روضـــة مـــن 

  .رياض الجنة 
  ..وهذه عابدة اخرى مجهولة الاسم 

إن : " وهــو رجــل مــن قــريش فيقــول " أبــو أيــوب " يــروى لنــا عنهــا 
لعبـــادة ، وتـــديم الصـــيام وتطيـــل القيـــام امـــرأة مـــن أهلـــه كانـــت تجتهـــد فـــى ا

إلى كم تعذبين هذا الجسم وهذه الروح ؟ لو أفطرتِ : فأتاها الملعون فقال 
فلـــم يـــزل : قالـــت . وقصـــرتِ عـــن الصـــيام والقيـــام كـــان أدوم لـــكِ وأقـــوى 

ثم دخلت مسـجد رسـول : قالت . يوسوس لى حتى هممت واالله بالتقصير 
مة بقبره ، وذلك بين المغرب والعشاء معتص -صلى االله عليه وسلم –االله 

فحمــدت االله ، وصــليت علــى رســوله ، ثــم ذكــرت مــا نــزل بــى مــن وســواس 
ـــــده  ـــــى كي ـــــة يصـــــرف عن ـــــت أدعـــــو االله أن الشـــــيطان ، واســـــتغفرت ، وجعل

  : ووساوسه ، قالت فسمعت صوتاً من ناحية القبر يقول 
 "¨βÎ) z≈sÜø‹¤±9$# ö/ä3s9 Aρß‰tã çνρä‹ Ïƒ ªB $$sù 4#‡ρß‰tã $yϑ¯Ρ Î) (#θããô‰tƒ …çµt/÷“Ïm (#θçΡθä3u‹Ï9 ôÏΒ 

É=≈pt õ¾r& Î��Ïè¡¡9$# ∩∉∪  ")١( .  

فرجعت مذعورة وجلة القلب فو االله ما عاودتنى تلك الوسوسة : " قالت 
  . )٢(" بعد تلك الليلة 
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  . ٤١١ذاته صـ   (2)
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فهذه عابدة وسوس لها الشيطان بأن تترك العبادة ، وتريح جسـدها 
العبـادة إلا مـن نـور الإيمـان الـذى  الذى أرهقـه الصـوم ، وذهبـت بنضـارته

يمــلأ القلــب ، ويجعــل الوجــه مشــرقاً وضّــاء حتــى همّــت بالتقصــير ولكنهــا 
صـلى  –همّت بالعلاج من وساوس الشـيطان فـدخلت المـرأة مسـجد النبـى 

بـين المغـرب والعشـاء ،  -عليه السلام–واعتصمت بقبره  -االله عليه وسلم
وذكـرت  -عليـه السـلام–ه ، وصلت على رسول -عز وجل–فحمدت ربها 

 -عـــز وجـــل–مـــا ينـــزل بهـــا مـــن وســـاوس الشـــيطان ، وتضـــرعت إلـــى االله 
داعية أن يصرف االله عنهـا كيـد الشـيطان  -عليه السلام–متوسلة برسوله 

، ووساوســه ، وبينمــا هــى كــذلك إذ ســمعت صــوتاً مــن ناحيــة مــن نــواحى 
وه عـدواً إنمـا إن الشيطان لكم عـدواً فاتخـذ -عز وجل–القبر يتلو قول االله 

يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ، ثم رجعت المرأة العابدة الزاهدة 
الورعة التقيـة ، وجلـة القلـب خائفـة ، ولكنهـا حظيـت بمـا كانـت ترجـوه مـن 

عـز –صرف كيد الشيطان عنها  وحفظها من وساوسه ، وتلـك عنايـة االله 
ــ -وجــل نهم أن تكتحــل بعبــاده الطــائعين الــذين يخشــون ربهــم ، وتــأبى أعي

إنهــن بحــق قــدوة حســنة لمــن . بنـوم طمعــاً فــى رحمتــه ، وخوفــاً مــن عذابـه 
  .كان يرجو االله واليوم الآخر 

  : وعابدتان مدنيتان

أردت الحج " أنه قال " عبداالله بن أخت مسلم بن سعد " بلغنا عن 
إذا قـدمت المدينـة : عشـرة آلاف درهـم ، وقـال لـى " مسلم"فدفع إلىّ خالى 

أفقــر أهــل بيــت بالمدينــة فــأعطهم إياهــا ، فلمــا دخلــت ســألت عــن فــانظر 
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أفقـــر أهـــل بيـــت بالمدينـــة ، فـــدلونى علـــى أهـــل بيـــت ، فطرقـــت البـــاب ، 
أودعــت " بغــداد " أنــا رجــل مــن أهــل : فأجــابتنى امــرأة مــن انــت ؟ فقلــت 

عشــرة آلاف درهــم ، وأمــرت أن أســلمها إلــى أفقــر أهــل بيــت بالمدينــة وقــد 
يــا عبــداالله إن صــاحبك اشــترط أفقــر أهــل " فقالــت  وصــفهم لــى فخــذوها ،

بيـــت ، وهـــؤلاء الـــذين بإزائنـــا يعنـــى بجوارنـــا أفقـــر منـــا ، فتـــركتهم ، وأتيـــت 
مثل الذى قلته لتك المرأة : أولئك ، فطقت الباب فأجابتنى امرأة فقلت لها 

" يا عبداالله نحن وجيراننا فى الفقر سواء فاقسمها بيننا وبينهم : " ، فقالت 
)١( .  

حقـــاً هـــؤلاء هـــم العبّـــاد ، والزّهـــاد الـــذين اتجهـــوا بكليـــتهم إلـــى الـــدار 
الآخرة حيث النعيم المقيم الأمر الذى جعل المرأة تقول للرجل جراننا أفقـر 
منا فأعطهم العشرة آلاف درهم ، ثم انظر متأملاً معى كيف كان رد أهل 

لفقــر ســواء ، يــا عبــداالله نحــن وهــم فــى ا: البيــت الآخــر حيــث قالــت المــرأة 
فاقسم العشرة آلاف درهم بيننا وبينهم ، ذلك هو الإيثار ، وخلق المسـلم ، 

ويــــؤثرون علــــى أنفســــهم ولــــو وكــــان بهــــم : " وصــــدق االله تعــــالى إذ يقــــول 
ومن يـوق شـح نفسـه فأولئـك هـم المفلحـون : " خصاصة ، ويقول سبحانه 

، وتحقيـق  ، فليتأمل هذا أهل الجشع الذين يتصارعون على اكتنـاز المـال
الثروات الطائلة ، وجمع المال من طرق مشـروعة وغيـر مشـروعة ، ومـن 

  . -عز وجل–حلال مرة ومن حرام مرات دونما خشية من االله 
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فواجب على المسلم أن يتحرى الحلال ، فالماء كالمـاء الملـح كلمـا 
  :ازددت منه شرباً ازددت عطشاً ، ويقول الشاعر 

ـــــــون إلا ود   ائـــــــعفمـــــــا المـــــــال والأهل
  

  ولابــــــــدّ يومـــــــــاً أن تـــــــــرد الودائـــــــــع  
  

فحقـــاً إن المـــال ظـــل زائـــل ، وعاريـــة مشـــددة ، فليتخـــذ المســـلم مـــن 
  .العابدات الزاهدات مثلاً يحتذ به فى دنياه ليسعد فى أخراه 
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°Š£]<kße<íßéÓ‰< <

قـــام هـــى الزاهـــدة ، الورعـــة ، الســـيدة ، الجليلـــة ، ذات النبـــل ، والم
وهـذا الاسـم وهـو . الرفيع ، سكينة بنت الحسين بنت على بن أبى طالـب 

الربـاب بنـت امـرىء القـيس ، واختلـف فـى " لقى لقيتها بـه أمهـا " سكينة " 
   )١(أميمه : أمينة ، وقيل : وقيل " آمنة " اسمها ، فقيل 

ديعــــة الجمــــال ، تزوجهــــا ابــــن عمهــــا روت عــــن أبيهــــا ، وكانــــت ب
، فقتـــل مـــع أبيهـــا قبـــل الـــدخول بهـــا ، ثـــم " ن الأكبـــر عبـــداالله بـــن الحســـ"

عبــداالله بــن عثمــان بــن " ثــم تزوجــت " العــراق " أميــر " تزوجــت مصــعب 
الأصـبغ بـن " ثم تزوجهـا " قُرَيْمَاً " عبداالله بن حكيم ابن حزام ، فولدت له 

زيــد بـن عمــرو " وفارقهـا قبــل الـدخول ثــم تزوجهـا " عبـدالعزيز ابـن مــروان 
" ســليمان بــن عبــدالملك " فــأمره  -رضــى االله عنــه–عفــان  بــن عثمــان بــن

الخليفة فسلبته " هشام " بطلاقها ففعل وكانت شهمة ، مهيبة دخلت على 
عمامتــه ، ومطرفــة ، وفوطقتــه ، فأعطاهــا ذلــك ولهــا نظــم جيــد ، وكانــت 

تجتمع إليها الشعراء ، والأدباء ، والمغنون " . قريش " تجالس الأجلة من 
ـــين لهـــم الغـــث مـــن الســـمين ، فيحتكمـــون إل ـــه قـــرائحهم فتب يهـــا ، فيـــا أنتجت

وتناقش المخطىء مناقشة علمية فيقنع بخطئه ، ويقر لها بالفضل ، وقوة 
  .الحجة وسعة الاطلاع 
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  . ٨٤صـ ٦للذھبى جـ/ سير أع-م النب-ء 
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، " كثيـــر " ورايـــة " جريـــر " فمـــن ذلـــك أنـــه اجتمـــع بالمدينـــة روايـــة 
ى كـــل فـــادع" الأحـــوص " ، وروايـــة " جميـــل " وروايـــة " نُصَـــيْب " وروايـــة 

بسـكينة بنــت الحسـين فأتوهــا  " رجـل مــنهم أن صـاحبه أشــعر ، ثـم تراضــوا 
  :أليس صاحبك الذى يقول " جرير " فأخبروها فقالت لصاحب 

  طرقتـــــــك صـــــــائدة القلـــــــوب ولــــــــيس ذا
  

  حــــــين الزيــــــارة فــــــارجعى بســــــلام  
  

ــــارة مــــن الطــــروق ــــى للزي   وأى ســــاعة أحل
  

  قــــبّح االله صــــاحبك وقــــبّح شــــعره  
  

  :أليس صاحبك الذى يقول " كثيّر " ثم قالت لصاحب 
  يقــــــــرّ بعينــــــــى مــــــــا بقــــــــر بعينهــــــــا

  

  وأحســـــن شـــــىء مـــــا بـــــه العـــــين قـــــرت  
  

  كـــأنى أنـــادى صـــخرة حـــين أعرضـــك
  

  مــن الصــم لــو تمشــى بهــا العصــم زلّــت  
  

  صـــــــفوحاً فمـــــــا نلقـــــــاك إلا نجيلـــــــة
  

  فمن مل منها ذلك الوصل ملّّ◌ت  
  

ــــــاعقلا ــــــع عــــــزة ف ــــــى هــــــذا رب   خليل
  

ـــ     ث قلـــتقلـــو صـــيكما ثـــم أبكيـــا حي
  

فلـــيس شـــىء أحـــب إلـــيهن ، ولا أقـــر لأعيـــنهن مـــن النكـــاح أفيحـــب 
  )١(صاحبك أن ينكح قبحة االله وقبح شعره 

  :أليس صاحبك الذى يقول " جميل " ثم قالت لرواية 
  فلو تركت عقلى معـى مـا طلبتهـا

  

  ولكــن طلابيهــا لمــا فــات مــن عقلــى  
  

  فـــإن وجـــدت فعـــل بـــأرض مضـــلة
  

  هــا فعلــىالأرض يومــاً فــاعلمى أنمــن   
  

  خليلــــى فيمــــا عشــــتما هــــل رأيتمــــا
  

ــــه قبلــــى   ــــيلاً بكــــى مــــن حــــبّ قاتل   قت
  

  :أليس صاحبك الذى يقول : نصيب .. ثم قالت لصاحب 
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  أهــــيم بوعــــد مــــا حييــــت فــــأن أقــــف
  

  فـــوا حزنـــى مـــن ذايهـــيم بهـــا بعـــدى  
  

كــأن يتمنــى لهــا مــن يتعشــقها بعــده قــيح االله صــاحبك ، وقــبح شــعره   
  :الآمال 

  لا وتواعـــــــدامـــــــن عاشـــــــقين تراســـــــ
  

  لـــــــــيلاً إذا نجـــــــــم الثريـــــــــا حلقـــــــــا  
  

  باتـــــــــــــــا بـــــــــــــــأنعم ليلـــــــــــــــة وألـــــــــــــــذها
  

  حتـــى إذا وضـــح الصـــباح تفرقـــاً   
  

  . )١(قالت قبحة االله ، قبحة االله ، وقبح شدة ألا قال تعائقا . نعم : قال 
ســكينة بنــت الحســين ، جريــر " وفــى روايــة أنــه اجتمــع فــى ضــيافة 
وا أيامـــاً ثـــم أذنـــت لهـــم فــــدخلوا والفـــرز دق ، وجميـــل ، والنصـــيب ، فمكثـــ

فقعدت حيث تراهم ، ولا يرونها ، وتسمع كلامهم ، فأخرجت إلـيهم جاريـة 
الفـرزوق ؟ " أيكـم : لها وضيئة ، وقـد روت الأشـعار والأحاديـث ، فقالـت 

  :أنت القائل : ها أنا ذا ، قالت : فقال الفرزوق 
  همـــــا دّليـــــانى مـــــن ثمـــــانين قامـــــة

  

  يش كاســـرهكمـــا انقـــض بـــاز أقـــتم الـــر   
  

  فلمــــا اســــتوت رجــــلاى بــــالأرض قالتــــا
  

  أحـــــــــىّ يرجـــــــــى أم قتيـــــــــل نحـــــــــاذره  
  

  فقلـــت ارفعـــوا الأســـبا لا يشـــعروا بنـــا
  

  ووّليـــــــت فـــــــى أجـــــــاز ليـــــــل أدبـــــــاره  
  

ـــــــا ـــــــد وكـــــــلا بن ـــــــوابين ق ــــــاذر ب   أحـ
  

  أو احمـــر مـــن ســـاج تـــئط مســـامرة  
  

  فأصــبحت فــى القــوم القعــود وأصــبحت
  

ـــــــة دونــــــــــى عليهــــــــــا ســــــــــاكره     مغلقـــ
  

  حت حصــاناً وقــد جــرىيــرى أنهــا أضــ
  

  لنـــــا يرقاهـــــا مـــــا الـــــذى أنـــــا شـــــاكره  
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ما دعاك إلى إفشاء سرك وسرها أفلا : قالت . نعم أنا قتلته : قال 
  .سترت على نفسك وعليها ، خذ هذه الألف درهم وانصرف 

بل اتركها واللحاق بأهلى أجمل ، ثـم دخلـت وخرجـت فقالـت : قال 
  :نت القائل ها أنا ذا قالت أ: أيكم جرير ؟ قال : 

  طرقتـــــك صـــــائدة القلـــــوب ولـــــيس ذا
  

ــــــــارجعى بســــــــلام     حــــــــين الزيــــــــارة ف
  

  تجـــــرى الســـــواك علـــــى أغّـــــر كأنـــــه
  

  بــــــــرد تحــــــــدر مــــــــن فنــــــــون غمــــــــام  
  

  لــــــو كــــــان عهــــــدك كالــــــذى حــــــدثينا
  

  لوصــــــلت ذاك فكــــــان غيــــــر رمــــــام  
  

ــــــى أواصــــــل مــــــن أردت وصــــــاله   إن
  

  بحبــــــــــــــــال لا صــــــــــــــــلق ولا لــــــــــــــــوام  
  

لا أخذت بيدها ورحبـت بهـا وقلـت أف: قالت . أنا قلته : قال جرير 
خــذخ هــذه الألفــين .. وقيــل ضــعيف .. فــادخلى بســلام أنــت رجــل عفيــف 

  .درهم والحق بأهلك 
حاجاً فلما قضى حجة عدل إلـى المدينـة فـدخل " الفرزوق " وخرج 

يـــا فـــرزوق مـــن أشـــعر : فقالـــت لـــه . فســـلم " ســـكينة بنـــت الحســـين " إلـــى 
  :شعر الناس منك جرير الذى يقول كذبت أ: قالت . أنا : الناس ؟ قال 

  بنفســــــى مــــــن تجنبــــــه علــــــى عزيــــــز
  

ــــــــــــن زيارتــــــــــــــه لمــــــــــــــام     علــــــــــــــى ومــ
  

  ومـــــــــــــن أمســـــــــــــى وأصـــــــــــــبح لا أراه
  

ــــــــــــــى إذ هجــــــــــــــع النيــــــــــــــام     ويطرقتن
  

أقيمـوه فـأخرج : فقالت واالله لو أذنـت لأسـمعتك أحسـن منـه ، قالـت 
؟ يا فرزوق من أشعر النـاس: فقالت  ثم عاد إليها من الغد فدخل عليها ،

  :كذبت صاحبك جرير أشعر منك حيث يقول : أنا ، قالت : لقا
ـــــــــولا الحيـــــــــاء لعـــــــــادنى اســـــــــتعبار   ل

  

ــــــــزرت قبــــــــرك والحبيــــــــب يــــــــزار     ول
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  كانــــت إذا هجــــر الضــــجيع فراشــــها
  

  كــــــــتم الحــــــــديث وعنــــــــت الأســــــــرار  
  

  لا يلبــــــــــــــث القرنــــــــــــــاء أن يتفرقــــــــــــــوا
  

  ليــــــــــــل يكــــــــــــر عليهمــــــــــــو ونهــــــــــــار  
  

فـأمرت بـه فـأخرج  .واالله لئن أذنت لى لأسمعك أحسن منـه : فقال 
" فنظـر . ثم عاد إليها فى اليوم الثالث وحولها مولـدات كـأنهن التماثيـل . 

" إلــى واحــدة مــنهن فأعجــب بهــا وبهــت بنظــر إليهــا ، فقــال لــه " الفــرزوق 
أنـا ، قالـت كـذبت صـاحبك : يـا فـرزوق مـن أشـعر النـاس ؟ قـال " سـكينة 

  :أشعر منك حيث يقول 
  إن العيــــون التـــــى فـــــى طرفهـــــا مـــــن

  

  قتلننـــــــــا ثـــــــــم لـــــــــم يحيـــــــــين قتلانـــــــــا  
  

  يصــر عــن ذا اللــب حتــى لا حــراك بــه
  

  وهــــــن أضــــــعف خلــــــق االله أركانــــــاً   
  

  أتبعـــــــــــتهم قلـــــــــــة إنســـــــــــانها غـــــــــــرق
  

  هـــل مـــا تـــرى تاركـــاً للعـــين إنســـاناً   
  

فــأمرت بإخراجــه . واالله لــئن تركتينــى لأســمعتك أحســن منــه : فقــال 
إن لــى  -يــه وســلمصــلى االله عل–يــا بنــت رســول االله : فالتفــت إليهــا وقــال 

عليك حقاً عظيماً ضـربت إليـك مـن مكـة إرادة التسـليم عليـك فكـان جزائـى 
علـىّ ومنعـك إيـاى أن أنشـدك " جريـر"من ذلك تكـذبينى وطـروى وتفضـيل 

شــيئاً مــن شــعرى وبــى مــا قــدعيل منــه صــبرى وهــذه المنايــا تغــدو وتــروح 
رج فــى ولعلــى لا أفــارق المدينــة حتــى أمــوت فــإذا أنــا مــت فمــرى بــى أن أد

هـــذه الجاريـــة يعنـــى التـــى أعجبتـــه فضـــحكت ســـكينة .. كفنـــى وأدفـــن فـــى 
وأمرت له بالجارية فخرج بها آخذاً بريطتها ، وأمـرت بـالجوارى فـدفعن فـى 
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احــتفظ بهــا وأحســن صــحبتها فــإنى أثرتــك بهــا " فــزروق" أقفيتهــا ونادتــه يــا 
  . )١(على نفسى 

مــن ذلــك أنــه ولهــا نــوادر وحكايــات ظريفــة مــع الشــعراء وغيــرهم ، 
وكــان مــن أعيــان العلمــاء ،  –عــروة بــن أذينــه " يــروى أنهــا وقفــت علــى 

  :أنت القائل : فقالت له  –وكبار الصالحين وله أشعار رائقة 
  إذا وجــــدتُ أدار الحــــبّ فــــى كبــــدى

  

  أقبلــــــت نحــــــو ســــــقاء المــــــاء أبتــــــرد  
  

  هبنــــــى بــــــردت يــــــرد المــــــاء ظــــــاهره
  

  فمـــــن لنـــــارِ علـــــى الأحشـــــاء تتقـــــد  
  

  :وأن القائل : نعم ، فقالت  :فقال لها 
  قالــــــت وأبثثتهــــــا ســــــرّى قبحــــــت بــــــه

  

  قــد كنــت عنــدى تحــب الســتر فاســتتر  
  

  ألســت تبصــر مــن حــولى ؟ فقلــت لهــا
  

  غطّــى هَــواكِ ومــا ألقــى علــى بصــرى  
  

هــن حرائــر : نعــم ، فالتفتــت إلــى جَــوارٍ كنــت حولهــا وقالــت : فقــال   
  .إن كان خرج هذا من قلب سليم قط 

  :بقوله  " عروة " فمات فرثاه " بكر"المذكور أخ اسمه وكان لعروة 
  
  
  
  
  

ـــــــى وهـــــــمّ المـــــــرء يســـــــرى ١(وغـــــــــاب الـــــــــنجم إلا قيـــــــــد فِتْـــــــــر    ســـــــرى هم(  
                                      

  . ٢٠٦ذاته صـ  (1)

o b e i k a n d l . c o m



    
ŠÞl]‚e^Â<ð^ 

١١٥  

    

  أراقـــــــب فـــــــى المجســـــــرة كـــــــل نجـــــــم
  

ــــــى الجــــــراة يجــــــرى     تعــــــرض أو عل
  

  لهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا أزال لـــــــــــــــــه قرينـــــــــــــــــا
  

  كـــــــأن القلـــــــب أبطـــــــن حّـــــــر جمـــــــر  
  

  علــــــــى بكــــــــر أخــــــــى فارقــــــــت بكــــــــراً 
  

  ش يصـــــلح بعـــــد بكـــــر ؟وأى العـــــي  
  

ومــن هــو بكــر هــذا ؟ : هــذا الشــعر قالــت " ســكينة " فلمــا ســمعت 
نعـم ، : أهـو ذلـك الأسَـيد الـذى كـان يمـر بنـا ؟ قـالوا : فوصف لها فقالت 

 )٢(لقد طاب بعده كل شىء حتـى الخبـز والزيـت ، وأسَـيد تصـغير : قالت 
  .أسود 

  .  )٣(ومائة سنة سبع عشرة  -رضى االله عنها –وكانت دفاتها 
رضــى االله عنــه آل  –وفــى أعــلام النســاء أن ســكينة بنــت الحســين 

هــ ١١٧توفيت بالمدينة لخمس خلون مـن ربيـع الأول سـنة  -البيت جميعاً 
.  

                                                                                               
  . ١٩٧صـ ١مرآة الخبان جـ  (1)

  . ٢٦٨$بن ملكان المجلد الثانى صـ/ وفيات ا�عيان   (2)

  .بكسر الفاء وسكون التاء المسافة بين رأسي ا�بھام والسبابه حال فتحھا : الفتر   (3)
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خالد بن عبداالله بن الحارث ، فى خلافة " وكان والياً على المدينة 
  . )1(هـ ١٢٦وقيل توفيت بمكة فى الخامس من ربيع الأول سنة " هشام"

توفيـت فـى ربيـع : ويذكر صاحب سير أعلام النبلاء وفاتها فيقول 
  .قلما روت . الأول سنة سبع عشرة ومائة 

وكانـت وفـاة سـكينة بالمدينـة يـوم  –ويذكر وفاتها صاحب الوفِيـاتِ 
رضــى االله –الخمــيس خلــون مــن شــهر ربيــع الأول ســنة ســبع عشــرة ومائــة 

  .وهو الصواب والراجح  –عنها 
<�]<î•…<kéfÖ]<Ùa<àÂJJ< <

                                      
  . ٢٢٤صـ ٢ذھب ، وأع-م النساء جـتاريخ ابن خلكان ومرآة الجنان وشذرات ال  (1)

  .لعلى مبارك / لمؤمن الشيلخى ، والخطط التوثيقية / ونور ا�بصار 
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< <
< <
< <
< <
< <
< <

<kße<ìƒ^ÃÚ< <
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<kße<ìƒ^ÃÚ< <

íèæ‚ÃÖ]<�]‚fÂ< <

معــاذة " هــى العايــدة ، الزاهــدة ، والورعــة التقيــة ، والمســلمة النقيــة 
وكانت من ربات الفصاحة والبلاغة ، والتفقه فى " . بنت عبداالله العدوية 

بـالعراق ، " البصـرة"تسـكن  -رحمهـا االله –الدين ، والنسك والزهـد، وكانـت 
هـــذا يـــومى الـــذى : إذا جـــاء النهـــار قالـــت  -رحمهـــا االله تعـــالى –وكانـــت 

أمــوت فيــه فــلا تنــام حتــى تصــبح ، وإذا جــاء البــرد لبســت الثيــاب الرقــاق 
حتى يمنعها البرد من النوم ، وكانت تحى الليل بالصلاة فإذا غلبها النـوم 

س النوم أمامك فإن نمتِ الآن يا نف: " قامت فجالت فى الدار وهى تقول 
طالت رقدت فى القبر على حسرة يعنى ستندمين على النـوم حـين ترقـدين 

إن : فى القبـر ، فهـى تحفـز نفسـها علـى العبـادة وتحـاور نفسـها قائلـة لهـا 
النــوم أمامــك طويــل حــين ترقــدين فــى القبــر فيجــب عليــك ألا تنــامى هنــا ، 

رطـتِ فـى جنـب االله وفـى جنـب حتى لا ترقدين فى القبـر نادمـة علـى مـا ف
نفسك ، فسيكون هناك نـدم ، ولات سـاعة منـدمِ ثـم لا تـزال تـدو فـى الـدار 
إلــى الصــباح خشــية أن تمــوت علــى غفلــة ونــوم ، وكانــت تصــلى فــى كــل 

  .ولم ترفع بصرها إلى السماء أربعين سنة " ستمائة ركعة " يوم وليلة 
لرقاد فى ظلـم عجبت لعين تنام وقد عرفت طول ا: " وكانت تقول 

يـا بنيـة : " قالـت لـى معـاذة : معاذة قالـت " وعن امرأة أرضعتها . القبور 
كونى مـن لقـاء االله تعـالى علـى حـذر ورجـاء ، فـإنى رأيـت الراجـى محفوفـاً 
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بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه ، ورأيت الخائف له مؤملاً له زمـان يـوم يقـوم 
بنيـة كـونى علـى حـذر مـن الناس لرب العالمين ثم بكت ، ومعنى ذلـك يـا 

عذاب االله ، ورجاء وطمع فى رحمته ومغفرته فـإن الـذى يرجـو رحمـة ربـه 
لـه أمـل  -عـز وجـل–قريب من االله وذلك يوم يلقاه ، وإن الخائف مـن االله 

فــى الــدار الآخــرة يــوم يقــوم النــاس لــرب العــالمين ،  -عــز وجــل–فــى ربــه 
واالله مــا : تقــول  ولمــا مــات زوجهــا لــم تتوســد فراشــها حتــى ماتــت وكانــت

أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربى بالوسائل لعله يجمع بينى وبين الصـهباء 
ـــده فـــى الجنـــة وكانـــت تكنـــى  : ومـــن أقوالهـــا . معـــاذة بـــأم الصـــهباء . وول

صحبت الـدنيا سـبعين سـنة فمـا رأيـت فيهـا قـرة عـين قـط يعنـى أنهـا لـم تـر 
  .سروراً فى الدنيا ، ولم تهنأ بالحياة 

–عــــن عائشــــة أم المــــؤمنين  –معــــاذة رحمهــــا االله تعــــالى . وروت 
وهشــام بــن عــامر ، وأم عمــرو بنــت عبــداالله بــن الزبيــر  -رضــى االله عنهــا

أبو قلاية ، وقتادة ، ويزيد الرشك وأيوب ، وعاصم الأحـول . وروى عنها 
، وســليمان بــن عبــداالله البصــرى ، وإســحاق بــن ســعيد ، وأم الحســن جــدة 

حاق بن سويد وغيـرهم ، وروى لهـا الجماعـة ، وقـد أبى بكر العدوى ، وإس
كان فى مغزى ومعه إبن له " صلة بن أشيم " أن . ثابت البنانى " أخبرنا 
تقدم فقاتل حتى أحتسبك يعنى أدخر أجر جهادك ، : أى بنى : " ، فقال 

فحمــل فقاتــل حتــى قتــل ، ثــم  -عــز وجــل–وموتــك فــى ســبيل االله عنــد االله 
معـاذة العدويـة " قتل فاجتمعت النساء عنـد امرأتـه ف -صلة بن أشيم–تقدم 

فقالت مرحبـاً ، إن كنـتن جئـتن لتهنئتنـى فمرحبـاً بكـن ، وإن كنـتن جئـتن " 

o b e i k a n d l . c o m



    
ŠÞl]‚e^Â<ð^ 

١٢١  

وقتل ولـدها قالـت " أبو الصهباء" بغير ذلك فارجعن ، ويروى انه لما قتل 
واالله يا بنيه مـا محبتـى للبقـاء فـى الـدنيا للذيـذ عـيش ، ولا للـروح نسـيم ، " 

بالوســائل  -عــز وجــل–        واالله أحــب البقــاء لأتقــرب إلــى ربــى ولكــن 
  .آملة يجمع بينى وبين أبى الصهباء وولده فى الجنة 

عفيـرة العابـدة " سـمعت : ويروى لنا روح بن سلمه الـوراق ، فيقـول 
بلغنى أن معاذة العدوية لما احتضـرها المـوت بكـت ثـم ضـحكت : تقول " 

تِ ؟ فـــم البكـــاء ومـــم الضـــحك ، قالـــت مـــم بكيـــت ثـــم ضـــحك: ، فقيـــل لهـــا 
، كــــرت مفارقــــة الصــــيامأمــــا البكــــاء الــــذى رأيــــتم فــــإنى ذ: معــــاذة العدويــــة 

والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك ، وأما الذى رأيتم من تبسمى وضـحكى 
قد أقبل فـى صـحن الـدار ، وعليـه حلتـان " أبى الصهباء"فإنى نظرت إلى 

رأيـت لهـم فـى الـدنيا شـبهاً ، ولا أرانـى خضراوات ، وهو فى تفسر واالله مـا 
  .قبل أن يدخل وقت الصلاة  -رحمها االله–أدرك بعد ذلك فرضاً فماتت 
ثقةَ حجة ، ولحقت بالرفيق : معاذة العدوية : وقال يحى بن معين 

سنة واحدة ومائة من الهجرة النبويـة ، وقـال  -رحمها االله تعالى –الأعلى 
  :ث وثمانين للهجرة ابن الجوزى انها توفيت سنة ثلا

  
  

  ٦١،  ٦٠صـ ٥أعلام النساء جـ -١
  لابن الجوزى/ صفة الصفوة 

  لابن حجر/ تهذيب التهذيب 
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  للشعرانى/ لواقح الأنوار 
  للجاحظ/ البيان والتبيين 
  مسند أبى داوود

  لليافعى/ مرآة الجنان 
  لابن العماد/ شذرات الذهب 

  طبقات ابن سعد
  لابن حبان/ طبقات الأتقياء 

  للذهبى/ ذهيب الت
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